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   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 . الخدمة العربية للكرازة بالإنجيلالإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب كانت
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  الفصل الأول

  المطر يتوقف

يني، في أيام فجأة على مسرح التاريخ الد) وفي اللغة اليونانية اسمه إلياس) ظهر النبي إيليا
 ٨٧٥أخآب، الذي حكم دولة إسرائيل وكانت عاصمتها السامرة آنذاك عـام   الملك

أخآب ملكاً عظيماً، قاد بلاده إلى نجاح ثقافي واقتصادي وانتصارات  وكان الملك. م. ق
السلام والفنون، كما أنه بنى مدناً وقصوراً حكت التوراة المقدسـة   عظيمة، وكان يحب

قصراً من العاج في يزرعيل، أحاطه بالحدائق الغنـاء، فكـان محـل     نىعنها، حتى أنه ب
لئن كان العاج قد ظهر في مملكة إسرائيل في »: أحد المؤرخين إعجاب الجميع، حتى قال
سليمان، فإن الملك أخآب في نجاحه العظيم غطى بيته كلـه   كرسي العرش الذي صنعه

  .»بالعاج

الأشورية أنـه   ة عظيمة، فقد ورد في النقوشوكانت للملك أخآب قوة سياسية وحربي
في ) سوريا) أرسل ألفي مركبة حربية وعشرة آلاف من المشاة ليشتركوا مع جيش أرام

  .حرم ضد مملكة أشور

أو الـسياسية،   على أن التوراة المقدسة لا تقدم لنا الملك أخآب في عظمته الاقتـصادية 
إلى ارتكاب الخطـأ   رجل الشرير الذي جر شعبهلكنها تنتقده انتقاداً شديداً باعتباره ال

وثنية تعبـد   ملك صيدون، وكانت« أثبعل»وعبادة الأوثان، فقد تزوج من إيزابل بنة 
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الحقيقي وتقيم  وعملت جهدها كله لتبيد عبادة الإِله الحي« بعل»الصنم المعروف باسم 
العبادة الوثنية، برضى  نشرتعبادة الصنم الذي تتعبد له، فقتلت أنبياء اللّه الأتقياء، و

   .زوجها الملك أخآب

عندنا من مال أو علم أو جـاه،   أيها القارئ الكريم، عندما يقيمنا اللّه لا يزِننا بمقدار ما
الملك أخآب قمة في النجـاح   فلئن كان. لكن بمقدار ما فينا من حب له وتعبد لشخصه

التوراة يحسبه شريراً فاسـداً،   قدس فيالسياسي والحربي والاقتصادي، إلا أن المؤرخ الم
وماذا ينتفع الإنسان لـو ربـح   . اللّه وينسى كل إنجازاته المادية، لأنه انحرف عن عبادة

  فداء عن نفسه؟ العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان

« الحـي »الواحـد   ولا بد أن هناك سبباً سياسياً دفع الملك أخآب ليرفض عبادة الإله
مدينـة   ، فقد كان يخاف أن يذهب شعبه إلى«بعل»فق على أن يعبد شعبه الصنم ويوا

  وكانت أورشليم عاصمة المملكة الجنوبية المعروفـة -أورشليم، حيث هيكل سليمان 
  .بمملكة يهوذا

  :من هو إيليا

وفي أثناء حكم الملك أخآب ظهر النبي العظيم إيليا ومعـنى اسمـه    .م.  ق٨٧٥في عام 
ولا نعرف الكثير عن نشأة النبي إيليا، إلا أن التـوراة المقدسـة    .»لهي يهوهإ»العبري 

كما تصفه بأنه رجـل أشـعر   . أنه إيليا التشبِي من مستوطني جلعاد تقدمه لنا باعتبار
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وقال بعض العلمـاء إن كلمـة التـشبي تعـني     . جلد على حقويه متمنطق بمنطقة من
ا الغريب كان من مستوطني جلعاد، فيكون أنـه  أن إيلي وقد يكون المقصود. «الغريب»

أو لعله من مدينة تشبه الواقعة . ليكون نبياً عظيماً له مجهول الأصل، ولكن اللّه اختاره
ولعل تسميته ذا الاسم تعني أنه كان شخصاً غريباً، . جلعاد في شرق الأردن في منطقة

وقته في الصحراء في محضر اللّـه،  غيره، لأنه كان يقضي الكثير من  بمعنى أنه مختلف عن
  .اليوم الذي فيه دعاه اللّه ليكون نبياً يتعبد له، إلى

   :بداية خدمته

النبي إيليا في التوراة المقدسة نقرأه في الأصحاح السابع عشر من سفر  أول ما نقرأ عن
حي هـو  »: لأَخآب جِلْعادوقَالَ إِيليا التشبِي من مستوطنِي »: حيث يقول الملوك الأول

،هامأَم قَفْتي ويلَ الَّذائرإِس إِله بالر دنإِلَّا ع نِينالس هي هذف طَرلَا مكُونُ طَلٌّ ولَا ي هإِن 
 لقد أقام اللّـه . وهذا عقاب للذين هجروا عبادة اللّه الحي). ١٧:١ملوك ١(« قَولي

وعبـادة   قذ بلاده من عبادة البعل، أو من العبادة المختلطة بين عبادة اللّهالنبي إيليا لين
بد سـيحلُّ   ولما رأى تفشي تلك العبادة الوثنية السيئة، أدرك أن عقاب اللّه لا. البعل

الـذين   كانت الظلمة حالكة في تلك الأيام، وقـلَّ عـدد  . على البلاد التي بعدت عنه
 مذبح للصنم يكفي لكثيرين من العابدين، وانتـشرت يعبدون الرب بإخلاص، وارتفع 

 أما مذابح الإِله الحي، مثـل مـذبح  . الهياكل الوثنية في كل أرجاء مملكة بني إسرائيل
 وكـان . واشتعلت نيران الاضطهاد، وأُغلقت مدارس الأنبياء. الكرمل، فكان قد دم

لـود معـزى، معتـازين    الأنبياء والمخلصون لعبادة الرب يطوفون في جلود غـنم وج   
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ووقف إيليا ينظر إلى هذه الحالة الـشريرة وقـد   ). ١١:٣٧عبرانيين (مذلين  مكروبين
ترى ماذا عساه يفعل؟ لم يكن أمامه سـوى أمـر   . بالغيرة لعبادة الرب امتلأت نفسه

  .إلى اللّه مصلياً واحد، وهو أن يلجأ

للّه صلاة حـارة    أنه رفعبمعنى) ٥:١٧يعقوب (« صلى صلاة»ويقول الإِنجيل إن إيليا 
تعطـي   من أجل شعبه، فاشتعل غضب الرب عليهم، وأغلق السماء عنهم فلا تعـود 

الملـك   وأدرك أن اللّه الحي سمع صلاته، فتوجه من الصحراء إلى العاصمة حيث. مطراً
أمامه،  حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت»: ودون أن يخاف قال له. العظيم أخآب

في  ويا لها من ثقـة عظيمـة  . «يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوليإنه لا 
إعلان  استجابة الصلاة، ويا له من إيمان حي باللّه القدير، ويا لها من صلاة مرعبة، فيها

  .مخيف أعلنه النبي للملك في شجاعة وجرأة دون خوف

سر شجاعة إيليـا   ولم يكن. كان إيليا يصلي، وكان واثقاً أن صلاته لا بد أن تستجاب
حي هو »: اللّه قال لكن لأنه وضع ثقته في. في شخصه، ولا في الظروف التي عاش فيها

: الذي قال عنـه أيـوب   فكل من هو غير اللّه قابلٌ للموت، أما اللّه فإنه الحي« الرب
«يي حيلأَنَّ و تملع لذي أنا واقـف  الرب ا»: إيليا ثم قال). ١٩:٢٥أيوب (« فَقَد

يواجه الملك الشرير في غير خوف،  ، لقد وقف إيليا أمام اللّه الحق، فاستطاع أن«أمامه
  .ليعلن له قضاء اللّه وعقابه
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اللّه، وهذا يرفعنا فـوق   ليتنا ندرب أنفسنا على أن نتحقَّق دائماً من وجودنا في حضرة
اللّه هنا، وأنا أقـف    أندعنا نحيا ونتحرك ونوجد، يسودنا فكر واحد هو. كل خوف

المنتصرة، وندرك أن اللّه  وعندها تتحقق لنا استجابة الصلوات الغالبة. أمامه وفي محضره
  .الحي يرى ويسمع ويستجيب ويبارك

أن استمد منه القوة  كان إيليا متأكداً أن اللّه حي، وكان قد وقف مصلياً في محضره، إلى
خصص إيليا نفـسه   فعندما. «إلهي يهوه»: معناهاولقد قلنا أن كلمة إيليا . والشجاعة

اقترب إليه الأشرار  إن كان اللّه حصنه فممن يرتعب؟ وعندما. للرب، وجد سر القوة
داود في مزمـوره   ليأكلوا لحمه، مضايقوه وأعداؤه عثروا وسقطوا، كما يقول الـنبي 

ونـشيدي، وقَـد صـار     يالرب قُّوت»: ولذلك استطاع أن يهتف. السابع والعشرين
   .(١٥:٢خروج (« خلَاصي

  :إيليا الغربان تعول

تـرى مـن   . بناءً على صلاة إيليا، وبدأت الأرض تعاني من الجفاف توقَّف نزول المطر
 انطَلق مـن هنـا  »: ااعة؟ تقول التوراة إن اللّه أصدر أمره إلى إيليا يعول إيليا وقت

وحن جِهاتووي هرِ كَرِيثَ الَّذهن دنبِئْ عتاخرِقِ، وشالْم     ـنم برـشنِّ، فَتدقَابِلُ الْأُرم
فانطلق النبي إيليـا  ) ٤ ، ١٧:٣ملوك ١(« أَنْ تعولَك هناك وقَد أَمرت الْغربانَ. النهرِ

ولعله (بل الأردن وذهب فأقام عند ر كريث الذي هو مقا وعمل حسب كلام الرب،
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كانت الغربان تأتي للنبي إيليا بخبز ولحم ). شرق الأردن هو المعروف اليوم باسم فصيل،
   !!يا للمعجزة... وكان يشرب من النهر صباحاً وبخبز ولحم مساءً،

اللّه دوماً يكلّمنـا،   يعني أن« كان كلام الرب إلى إيليا»: ألا ترى معي أن قول التوراة
من خلال الكتاب المقدس،  تأتيك كلمة اللّه. ته الصالحة المرضية الكاملةويعلن لنا مشيئ

كلمته في بعض الظـروف   وتأتيك من خلال تأثير يطبعه روح اللّه على قلبك، وتأتيك
لأنك تقول للرب ما  وكيفما جاءتك فإا يجب أن تجدك مستعداً أن تسمعها،. الخاصة

  .(٣:٩صموئيل ١(« سامع  لأَنَّ عبدكتكَلَّم يا رب»: قاله النبي صموئيل

أن نجد مكاناً نختلي فيـه   إن أمر اللّه للنبي إيليا أن يختبئ عند ر كريث يعلّمنا أننا يجب
مرقس (« أَنتم منفَرِدين إِلَى موضعٍ خلَاءٍ تعالَوا»: باللّه، كما قال السيد المسيح لتلاميذه

لقد وقف أمـام  . كان محتاجاً إلى وقت يختلي فيه بالرب  إيليالا شك أن النبي). ٦:٣١
لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عنـد  »: له الملك أخآب في غير خوف، وقال

 - ربما يظن نفسه أنه عظـيم  -تصيبه خطية الكبرياء  ولذلك كان معرضاً لأن. «قولي
ر كريث ليقيم في محضر اللّه، ليدرك بعيداً وحده عند  ولذلك طلب اللّه منه أن يختلي

  .أن اللّه هو الكل في الكل

بِدونِي لَـا  »: المسيح أحياناً نحس أننا شيء، والواقع أننا لسنا شيئاً، فقد قال لنا السيد
يطلب منك اللّه أن تختبئ على فـراش   ربما). ١٥:٥يوحنا (« تقْدرونَ أَنْ تفْعلُوا شيئاً
مثل هذا الوقت الذي يهجرك فيـه   في. سارة، أو في فَقْد أحباءمرض، أو في مواجهة خ
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المتاعب التي تجتاز فيها، عنـدها   الناس وتحس أنك وحيد، لا يستطيع أحد أن يشاركك
فعنـدما تغلـق   . أن تتحدث إليه أرجوك أن تدرك أن اللّه حي إلى جوارك، وأنه يريدك

بسبب الآلام التي تجوز فيهـا،   وحيدباب غرفتك عليك، أو عندما تنغلق نفسياً وأنت 
  .إليه، ولتكون قريباً من قلبه أرجوك أن تدرك أن اللّه يخبئك لتختلي به ولتتحدث

الغربان تأتي إلى إيليـا   وكم كان غريباً أن يطعم اللّه نبيه بأمر الغربان أن تعوله، فكانت
يوماً بعد يـوم،  . ثكري بخبز ولحم صباحاً وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من ماء ر

مطلع كل يوم أن تجـيء   لا شك أنه كان ينتظر في. ظلت الغربان تجيء بالطعام إلى إيليا
سـتجيئني الغربـان بـالخبز     هل: ترى هل تساءل إيليا يوماً. الغربان إليه حاملة طعامه

هذا السؤال، لكن المهم  واللحم هذا المساء، أو هل ستتوقَّف عن أن تطعمني؟ ربما سأل
وعنـدما نـصلي نحـن     . اللّه عاله، وكلَّف تلك الطيور التي تخطف أن تخدم خادمهأن

ندرك أن إلهنا يـدبر  ) ٦:١١متى (« الْيوم خبزنا كَفَافَنا أَعطنا»: الصلاة الربانية قائلين
  .كل ما نحتاج إليه

اك مهمة، لأا هن وكلمة. «أمرت الغربان أن تعولك هناك»: ونلاحظ أن اللّه قال لإيليا
تطيع اللّـه وتتواجـد في    وأنت، عندما. تحدد المكان الذي يريد اللّه أن يكون نبيه فيه

احتياجاتك، لذلك قال السيد  المكان الذي يريدك أن تكون فيه، عندها يعولك ويضمن
وعندما ). ٦:٣٣متى (« موبِره، وهذه كُلُّها تزاد لَكُ اطْلُبوا أَولاً ملَكُوت اللّه»: المسيح

  .وملكوته سوف يزيد اللّه لك البركات التي تحتاج إليها تطلب بر اللّه
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  :النهر يجف

إيليا بجوار ر كريث، تقول التوراة إن النهر يـبس بـسبب عـدم     وبعد مدة من بقاء
 ـ  لقد جفَّت. هطول المطر د مراعي الجبال، وكأنَّ ألسنة نيران اندلعت فأفنتهـا، ولم يع

ترى ماذا جال في خاطر إيليا في ذلك الوقت؟ لا بد أنه كان ينتظر  .الندى يبلّل الأرض
مزمـور  (كان يسكّت نفسه كفطيم نحو أمه : ما قاله المرنم في مزموره اللّه صامتاً، يفعل

 مـور مز(« إِنما للّه انتظرِي يا نفْسِي، لأَنَّ من قبله رجـائي « :وهو يقول) ١٣١:٢
عندما تيبس كل الأار، يريد اللّه أن يعلّمك أن تتكل على شخصه ولـيس   .(٦٢:٥

فتلقـي  ). ٦٥:٩مزمـور  (عطاياه، ويريدك أن تدرك أن سواقي اللّه ملآنة مـاء   على
كُلُّ من يـشرب  »: وتختبر معنى قول السيد المسيح. بالتمام عليه وعلى حكمته اتكالك

نم عاءِ يضاًهذَا الْمأَي ي. طَشاءِ الَّذالْم نم برشي نم نلكإِلَى  و طَشعي ا فَلَنأَن يهطأُع
د١٤ ، ٤:١٣يوحنا (« الْأَب).  

تـرى  . عليه وحـده  أحياناً نطمئن إلى وضع معين ونستقر عليه، ويريدنا اللّه أن نعتمد
اللّه نسيك؟  إيليا؟ هل تظن أنماذا تفعل لو أنك واجهت مثل هذا الموقف الذي واجهه 

مرة أخـرى إلى   هذا ما لم يحدث مع إيليا، ففي الوقت المناسب تماماً أصدر اللّه أوامره
فتقـول  . المناسب نبيه، وهو دوماً يرشد الذين يحبونه في الموعد المناسب ليتخذوا القرار

وجعل إيليا . «طرم بعد مدة من الزمان يبس ر كريث، لأنه لم يكن هناك»التوراة إنه 
هاجمته، ولكنـه لم   ولا بد أن الشكوك. يرقب هذا النهر وهو ييبس أسبوعاً بعد أسبوع
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خلال الظروف، أما  صحيح أن الشك ينظر إلى اللّه من. يسمح لظروفه أن تعطّل إيمانه
  .عن طريق اللّه الإيمان ينظر إلى ظروفه. الإيمان فإنه يضع اللّه بينه وبين الظروف

   :إيليا تعولأرملة 

. هناك قُمِ اذْهب إِلَى صرفَةَ الَّتي لصيدونَ وأَقم»: أمر اللّه نبيه إيليا وفي الموعد المناسب
ولَكعلَةً أَنْ تمأَر اكنه ترأَم ذَا قَدوولما وصل . فأطاع إيليا فوراً (١٧:٩ملوك ١(« ه
هـاتي لي قليـل مـاء في إنـاء     »: وقال اً فناداهاإلى باب المدينة رأى أرملة تقش عيدان

باب الصدفة، لكن ليس عند اللّه صدفة،  ربما نظن أن النبي إيليا التقى ا من« لأشرب
الإيمان تدبيراً من العناية الإلهية، ولا شك أن  فإن ما تراه العين البشرية صدفة تراه عين

هوذا قد أمرت »: ، لأن اللّه كان قد قال لهلتلتقي بإيليا اللّه كان قد دبر قدوم الأرملة
هذا هو السبب الذي جعلها تطيع أمر إيليا، فتـذهب في   ولعل. «هناك أرملة لتعولك

ووجد النبي في قبول الأرملة لطلبه ما شـجعه  . بارد صمت وهدوء لتأتي إليه بكأس ماء
، ولكنـه حـرك   وكان هذا طلباً متواضـعاً . بكسرة خبز أن يطلب منها أيضاً أن تأتيه

يكن لديها كسرة خبز، بل كان كل ما تمتلكه مـلء   أوجاعاً كامنة في نفس المرأة، فلم
تريد أن تعمل منه كعكة لها ولابنها ثم يموتان  كف من الدقيق وقليل من الزيت، كانت

لكـنِ  ادخلي واعملي كَقَولـك، و . لَا تخافي« :ولكن إيليا المؤمن قال للمرأة. جوعاً
لأَنه . ولابنِك أَخيراً كَعكَةً صغيرةً أَولاً واخرجِي بِها إِلَي، ثُم اعملي لَك اعملي لي منها

 كُوار الدقيقِ لَا يفْرغُ، وكُوز الّزيت لَا ينقُص، إِلَـى  إِنَّ: هكَذَا قَالَ الرب إِله إِسرائيلَ
  .(١٤ و١٧:١٣ ملوك ١(« يومِ الَّذي فيه يعطي الرب مطَراًالْ
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أمرت أرملـة أن  « :إننا نقف في انذهال أمام عظمة إيمان النبي إيليا في توجيه الرب له
ولمـا  . الرب لها  ولا شك أن الأرملة لن تعول إيليا بما عندها، لكن بما يعطيه-« تعولك

أن يبارك في هذا  قيق، وقليل من الزيت، فإن اللّه لا بدكان كل ما عندها قليل من الد
أطعم فيهـا خمـسة    وينقلنا هذا إلى مشهد أقام فيه المسيح وليمة. القليل ليكون كثيراً

الجمـوع،   آلاف بخمس خبزات وسمكتين، إذ أخذ وبارك وأعطى تلاميذه ليوزعوا على
 حدث مع الأرملة الـتي وهذا ما . فوجد كل إنسان احتياجه، وأكل بحسب ما احتاج

 أطاعت نداء اللّه، فإن كُوار الدقيق لم يفرغ، وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب
  .الذي تكلم به بواسطة إيليا

حي هـو الـرب   « :ونقف أيضاً في انذهال أمام عظمة إيمان الأرملة التي قالت لإيليا
ففي وسط . الإِله الحي قيقي وهوإا تعلم أن الإله الذي أرشد إيليا هو الإِله الح. «إلهك

التقية التي علمت أن  الظلمة التي سادت البلاد في عبادة الأوثان، وجدت تلك السيدة
إن لم تنفـع  . المستحيلات اللّه حي وموجود، يستطيع أن يعمل المعجزة ويدبر، لأنه إله

والمطلوب منـا أن  معجزية،  الطرق العادية لتساعدنا، فإن اللّه يدبر لنا احتياجنا بطرق
  .نحيا حياة الطاعة للّه

ا، ولأنك تـدرك   كَررها لأنك تؤمن« إن الرب حي»وأنت أيها القارئ، عندما تقول 
تهتموا لحياتكُم بِما  لَا»: وما أجمل ما قال السيد المسيح. أن إلهك الحي يدبر احتياجاتك

الطَّعـامِ،   أَلَيست الْحياةُ أَفْضلَ من. جسادكُم بِما تلْبسونَلأَ تأْكُلُونَ وبِما تشربونَ، ولَا
إِنها لَا تزرع ولَا تحـصد ولَـا   : السماءِ والْجسد أَفْضلَ من اللِّباسِ؟ اُنظُروا إِلَى طُيورِ
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مـتى  (« منها أَلَستم أَنتم بِالْحرِي أَفْضلَ. هاوأَبوكُم السماوِي يقُوت تجمع إِلَى مخازِنَ،
٢٦ ، ٦:٢٥).  

  :ويقوم ابن الأرملة يموت

. حيث أقام النبي إيليا، ابن وحيد، اشتد به المرض ذات يوم ومـات  كان لأرملة صرفة،
 ـ. ما لي ولك يا رجل اللّه»: إيليا تصرخ فجاءت الأرملة إلى ي هل جئت إليَّ لتذكير إثم

من كلام المرأة أن حياا تلوثت من قَبل بلوثة أخلاقية، بقيت جاثمة  يبدو« وإماتة ابني؟
هل كان يتعلق بمـيلاد ولـدها   . ونحن لا ندري ما هو ذلك الإِثم. لا يغتفَر أمامها كإثم

وعلينا ألا نسكت . ضمير الإِنسان منا قد ينام فترة، لكن هناك دوماً ما يوقظه هذا؟ إن
وعادلٌ، حتى يغفـر لَنـا    إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَمين»: إثم إلا ونعترف به، لأنه على

  .(١:٩يوحنا ١) »خطَايانا ويطَهرنا من كُلِّ إِثْمٍ

يوبخهـا، ولم يجـاوب عليهـا     ولما سمع إيليا الكلمات القاسية التي وجهتها له الأرملة لم
وصعد به إلى العلية الـتي   وأخذه من حضنها. «أعطيني ابنك»: ة، ولكنه قال لهابخشون

أَيها الرب إِلهي، أَأَيضاً « :كان مقيماً ا، وأضجعه على سريره، وصرخ إلى الرب وقال
   .(١٧:٢٠ملوك ١(« عندها قَد أَسأْت بِإِماتتك ابنها؟ إِلَى الْأَرملَة الَّتي أَنا نازِلٌ

من الكارثة التي حلَّـت   لا شك أن إيليا كان متألماً من توبيخ الأرملة له، كما كان متألماً
اللّه موسى عندما رجـع إلى   وإيليا في هذه الكلمات يذكِّرنا بما سبق أن قاله كليم. ا
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خـروج  (« أَرسـلْتنِي؟ الشعبِ؟ لمـاذَا   يا سيد، لماذَا أَسأْت إِلَى هذَا»: الرب وقال
٥:٢٢).  

الصادرة من قلب متألم  ولم يغضب الرب من إيليا، ولكنه غفر له، لأن اللّه يعرف اللغة
الإِخلاص ضعيفاً، مهما كان  واللّه يفضل أن نأتي إليه بإخلاص، مهما كان هذا. مخلص

هو، في الحب والألم، المؤمن مع روحه  إن اللّه يريد أن تتعانق روح. التعبير عنه غير لائق
  .مهما كانت الظروف التي نعيش فيها

يا رب إلهي، »: قائلاً ثم أخذ إيليا جثة الولد وتمدد عليها ثلاث مرات وصرخ إلى الرب
فأخذه . الولد من موته فسمع الرب صلاة إيليا وقام. «لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه

: بلهجة الشكر للّه والانتصار لى أمه وقال لهاإيليا ونزل به من عليته إلى البيت، ودفعه إ
الْوقْت علمت أَنك رجلُ اللّـه، وأَنَّ   هذَا»: فقالت المرأة لإيليا. «أُنظري، ابنك حي»

كي فَمف بالر كَلَام ق٢٤ ، ١٧:٢٣ملوك ١(« ح).  

   الحقيقي؟ من هو النبي

وهو . قيم موتى الخطية لحياة التقوى ومخافة اللّهالذي يستخدمه اللّه لي النبي الحقيقي هو
اللّه بمعجزات من عنده، كما آزر موسى وإيليا وبطرس وبولس وغيرهـم   الذي يؤازره

  .من رجاله الصادقين

  .إيليا كانت معجزة إقامة الميت معجزة كبيرة، أجراها اللّه على يد نبيه
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به إلى العلية  ت من حضن أمه وصعدفكيف حقق إيليا هذه المعجزة؟ لقد أخذ الولد المي
تمدد علـى   وفي تواضع. التي كان مقيماً فيها، وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب

الهيكـل   أليس عجيباً أن نرى رجلاً عظيماً يصرف وقتاً ومجهوداً علـى هـذا  . الولد
 ينجسه؟ الجسدي الفاني، ويرضى أن يلتصق بذلك الميت، الذي تقول شريعة موسى إنه

في  لكن إيليا في تواضع حقيقي تناسى هذا كله وبدأ يصلي للولد وهو متمـدد عليـه  
 إن صلاة إيليـا . مثابرة، وصرخ إلى الرب ثلاث مرات دون أن يتطرق اليأس إلى قلبه

لوقـا  (« ولَا يمـلَّ  ينبغي أَنْ يصلَّى كُلَّ حينٍ»: الثلاثية تجعلنا نتذكر قول السيد المسيح
وأقام الولـد مـن     ولقد لقي تضرع إيليا نعمة عند اللّه، فسمع الرب صلاته).١٨:١

ليكـون يونـان    موته، ويقول التقليد اليهودي الذي وصلنا بالتواتر إن هذا الولد كبر
  .النبي، الذي أرسله اللّه إلى نينوى كارزاً بالخلاص

داخل نفسك كمـا   يتكأيها القارئ الكريم، إننا نوجه إليك دعوة الآن أن لا تخبئ خط
دنـس   فعلت تلك الأرملة، بل أن تعترف ا للّه الذي يغفر لك ويطهر قلبـك مـن  

 ونريد أن نؤكد لك أن المسيح الحي يريد أن يهبك الحياة الأبدية، إن أنـت . الذنوب
 لكَي لَا يهلـك  الْوحيد، لأَنه هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه»وضعت ثقتك فيه، 

كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤي نةُ كُلُّ ميداةُ الْأَبيكما نؤكد لك أن الإِلـه  ). ٣:١٦يوحنا (« الْح
حياتك لتعمل معه على إقامة غيرك من موتى الخطية للحياة الجديـدة في   المحب سيبارك

  .المسيح
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أرملة صرفة،  ن، كما سكن إيليا عندقد تكون ساكناً في أما: ونوجه إليك دعوة أخرى
سلام، وأن تجاهد   كن مستعداً أن تحيا في-ولكن اللّه يكلّفك أن تقوم بخدمة خطيرة له 

   .ويزيده إن الجهاد هو الذي يقوي عضلات الإيمان. أيضاً في سبيل اللّه

  الفصل الثاني  

  الشجاعة تواجه الخوف

لقـد  . أخرى وأمره أن يرحل عن بيت الأرملةالرب مع إيليا مرة  بعد أيام كثيرة تكلم
في عزلته في صرفة، في أثنائها التصقت نفسه بنفس الأرملة  مرت عليه عدة شهور وهو
تقدس ذلك البيت وعليته وكُوار الدقيق وكـوز الزيـت    وابنها بأقدس الروابط، كما

  .العجيبة بشعبه بأج الذكريات عن عناية اللّه

اذْهـب  »: إِلَى إِيليا في السنة الثَّالثَـة  بعد أَيامٍ كَثيرة كَانَ كَلَام الرب»: وتقول التوراة
آبأَخاءَ لرتضِ والْأَر هجلَى وطَراً عم يطلقـد كـان هـذا    ). ١٨:١ملوك ١(« فَأُع

نـه في كـل   كيف يلتقي إيليا بالملك أخآب، والملك يبحـث ع . الإِلهي صعباً التكليف
 ااورة ليوقع به الأذى، بعد أن امتنع هطول المطر على البلاد ثم سادها الجفاف الممالك

 القاتل؟ ولكن النبي إيليا أطاع هذا الأمر الإِلهي، وخرج عن عزلته في صـرفة ليلتقـي  
الشرير  ولا شك أن إيليا شجع نفسه بالكلمات التي تعلَّمها عندما التقى بالملك. بالملك

أن  ولا شـك . «حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه»: خآب في المرة الأولى، وقال لهأ
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 :إيليا تشجع بكلمات مثل الكلمات التي جاءت في المزمور السابع والعشرين لـداود 
»نمي، ماتيح نصح ب؟ الرافأَخ نمي، ملَاصخورِي ون با اقْ اَلرم دن؟ عبعتأَر برت

  .(٢ و٢٧:١مزمور (« مضايِقي وأَعدائي عثَروا وسقَطُوا إِلَي الْأَشرار ليأْكُلُوا لَحمي،

ولا . العاصـمة  وعندما خرج إيليا من مخبئه عند الأرملة، بدأ يسير وسط البلاد قاصداً
كـان   لـسامرة ولكن عندما وصل إلى ا. شك أن قلبه انكسر حزناً على جوع الجائعين

ملـوك  ١(« الـسامرة  كَانَ الْجوع شديداً في»: الجوع هناك أكثر، لأن التوراة تقول
أو أن يرجـع   وكنا ننتظر أن يخصص الملك أخآب وقته لتخفيف بؤس شعبه،). ١٨:٢

بالعكس، فقد حصر  لكن شيئاً من هذا لم يحدث بل. إلى اللّه تائباً حتى يرسل اللّه المطر
إنقاذ ما يمكن إنقاذه مـن   لك همَّه كله في إطعام خيله وبغاله، ووجه كل اهتمامه إلىالم

قبـل أن يبحـث عـن     حيواناته، ولذلك قام برحلة بحث عن العشب، وكان أولَى به
  .العشب أن يبحث عن رضى اللّه عليه

كلون الفخمـة ويـأ   إن الملك أخآب في تصرفه هذا يذكّرنا بالذين يركبون السيارات
إن محبة الذات . ثروم الطعام الفاخر، دون أن يبالوا بالجائعين المساكين الذين هم أصل
أكثر مما يحتاجه الأمـر   هي التي تنفق على أثاث البيوت، وعلى كلاب الصيد والملاهي،

  .لاستمرار عمل اللّه

  :عوبديا إيليا يقابل
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، التقى بشخص يشغل مركزاً خطـيراً  اللّه إيليا ليلتقي بالملك أخآب في أثناء خروج نبي
اسمه عوبديا، كان الوكيل المتصرف على القصور، وهي وظيفة تعادل  في البلاط الملكي

وكان عوبديا رجلاً تقياً يخشى الـرب منـذ   . والتشريفات الملكية اليوم وزير القصور
وطـاردت  محبته للّه، لأنه عندما اضطهدت إيزابل رجال اللّـه   وقد بين عوبديا. صباه

عوبديا الصالح مئة من هؤلاء الأنبياء، وخبأهم خمسين خمـسين في   أنبياءه لتقتلهم، نجَّى
ومع أن عوبديا كان رجلاً صالحاً، إلا أنـه لم يكـن يملـك    . وماء المغاير، وعالهم بخبز

لما استطاع أن يبقى في وظيفته بالقصر، يخدم أخـآب الـشرير    الشجاعة الأدبية، وإلا
صحيح أنـه لم يكـن   . عوبديا لا يؤمن بأن يكون متطرفاً كان. ية إيزابلوزوجته الوثن

حوله، ولا بد أنه كان يتألم مما يراه في القصر الملكي من  راضياً عن الحوادث التي تجري
. كان يدرك أن طَرده من الوظيفة لن يصلح تلـك الأخطـاء   تحطيم لشريعة اللّه، لكنه

وكلما فكر عوبديا فيمـا  .  وظيفته لو أنه جاهر بآرائهمن وكان واثقاً أن الملك سيطرده
لكنه كان يرى أن شخصاً . حزنه، وفكَّر أن يدافع عن قضيتهم يقاسيه أنبياء اللّه، اشتد
يفعل شيئاً ليغير سياسة الدولة بكاملـها، ولـذلك فـضل أن     واحداً مثْلَه لن يقدر أن

ولعله . نه، ولو كان في ذلك كسر لمبادئههادئة، ويظل في مكا يساعد أنبياء اللّه بطريقة
  .(١٨:٨ملوك ١(« هوذَا إِيليا: اذْهب وقُلْ لسيدك»: لعوبديا لهذا السبب قال إيليا

. يتكلمون عنه إلا نادراً هناك كثيرون يعرفون الحق، ويحاولون أن يفعلوه سراً، لكنهم لا
وعنـدما  . فعـل عوبـديا   يقة أمرهم، كماولا يوبخون الخطية مطلقاً، ولا يظهِرون حق

ببالهم أن يقفوا بجانبهم  يسمعون عن اضطهاد يحلّ بالمؤمنين يشتد حزم، ولكن لا يخطر
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الخدمات البسيطة لرجال  أو يشجعوهم، ويسكّتون ضمائرهم الثائرة عليهم بتقديم بعض
برزوا أمام أولاد اللّـه  العالم، ي وبينما هم يخفُون هذه المساعدات عن. اللّه المطاردين

أَلَم يخبر سيدي بِمـا  »: إيليا بقوله فقد جاوب عوبديا. كدليل على إخلاصهم وغيرم
لْتفَع ...نم أْتبلٍ؟ إِذْ خجئَةَ رم باءِ الربِي١٨:١٣ملوك ١(« أَن).  

يعلم أن إلهه حـي،   لأنهوما أعظم الفرق بين إيليا الشجاع الذي وقف وقفة قوية للّه، 
عبادته داخل قلبـه،   وبين عوبديا الذي يخبئ. «الرب الذي وقفت أمامه»: وهو يقول

التقوى السلبية والتقوى  إن هناك فرقاً كبيراً بين. لأنه يخاف على مركزه وعلى مكانته
 ذلك أن الإيمـان  -الإيمان  الإيجابية، وهناك فرق بين الإحتياط للظروف وبين جسارة

يدرك أن اللّه معه وأنه  الحقيقي يقف في مواجهة الصعوبات في غير خوف، لأن صاحبه
عيروكُم وطَردوكُم وقَالُوا علَيكُم كُلَّ  طُوبى لَكُم إِذَا»: حي، ويدرك معنى قول المسيح

نم ،ةيررش ةمكَل بِيني، كَاذللَّلُوا. أَجهتوا وحفْر١٢ و٥:١١متى (« ا).  

  الفصل الثالث

  اللّه يواجه الوثن

أمر الرب نبيه إيليا أن يتجه إلى الملك أخآب ليقول له إن الرب سيعطي  في السنة الثالثة
وكان الجوع شديداً، وكان الملك يفتش على مراعٍ لمواشـيه،  . وجه الأرض مطراً على

إيليا إلى حيث كان أخآب، فقال له واتجه . بمصلحة الشعب الفقير البائس دون أن يهتم
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لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيـت  »: فأجاب إيليا. «أنت مكدر إسرائيل؟ هل»: الملك
ثم طلب النبي من الملك . «وصايا الرب وسيركم وراء الأصنام والأوثان أبيك، بترككم

 الملك ووافق. أنبياء الصنم ليواجههم في امتحان قاس يشهده الشعب جميعاً أن يجمع له
  .(٢١-١٨:١٧ملوك ١(المواجهة  على تلك

: فقال إيليا للشعب .جاء كثيرون من الشعب وفي اليوم المحدد جاء أنبياء الأوثان، كما
 فَلْيعطُونا ثَورينِ،. الْبعلِ أَربع مئَة وخمسونَ رجلاً أَنا بقيت نبِياً للرب وحدي، وأَنبِياءُ»
. الْحطَبِ، ولكن لَا يضعوا نـاراً  يختاروا لأَنفُسِهِم ثَوراً واحداً ويقَطِّعوه ويضعوه علَىفَ

رالْآخ رالثَّو با أُقَرأَناراً ون علَا أَض نلكطَبِ، ولَى الْحع لُهعأَجـمِ  . وونَ بِاسعـدت ثُم 
فَأَجـاب جميـع   . «فَهو اللّـه  والْإِله الَّذي يجِيب بِنارٍ. دعو بِاسمِ الربآلهتكُم وأَنا أَ

   .(٢٤-١٨:٢٢ ملوك١(« الْكَلَام حسن»: الشعبِ

  :يبدأون الوثنيون

لـأَنكُم أَنـتم    اختاروا لأَنفُسِكُم ثَوراً واحداً وقَربوا أَولاً،»: الأوثان وقال إيليا لأنبياء
فَأَخذُوا الثَّور الَّذي أُعطي لَهـم  . «تضعوا ناراً الْأَكْثَر، وادعوا بِاسمِ آلهتكُم، ولكن لَا

،وهبقَررِ واحِ إِلَى الظُّهبالص نلِ معمِ الْبوا بِاسعدلُ»: وعا با ينأَجِب» . ـوص كُني فَلَم ت
جِيبلَا ملَ. ووونَ حقُصروا يكَانلَ ومي عحِ الَّذذْبـا   . الْميإِيل بِهِـم رخرِ سالظُّه دنعو

خلْوة أَو في سفَرٍ، أَو لَعلَّـه   لَعلَّه مستغرِق أَو في! ادعوا بِصوت عالٍ لأَنه إِله« :وقَالَ
نتفَي مائنهوا« !بخراحِ فَصمالرو وفيبِالس هِمتادع بسوا حقَطَّعتالٍ، وع توـى   بِصتح
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مالد مهنالَ مأُوا إِلَى. سبنتو رالظُّه ازا جلَملَا  وو توص كُني لَمو ،ةمقْدالت ادعينِ إِصح
، بدأ إيليا يرمم مذبح الرب المنهدم، وأخذ )٣٠-١٨:٢٥ك ملو١) »مجِيب ولَا مصغٍ

أسباط بني إسرائيل، وعمل قناة حول المذبح ثم رتـب الحطـب    اثني عشر حجراً بعدد
الحطب، وطلب أن يملأوا أربع جرات من الماء وأن يـصبوه   وقطَّع الثور ووضعه على
مرات، فسكبوا اثـنتي  منهم أن يفعلوا ذلك ثلاث  وطلب. على المحرقة وعلى الحطب

  .حول المذبح، وامتلأت القناة بالماء عشرة جرة ماء على الذبيحة، فجرى الماء

وإِسرائيلَ، ليعلَمِ الْيوم أَنك أَنت اللّه في  أَيها الرب إِله إِبراهيم وإِسحاق»: ثم صلى إيليا
استجِبنِي يا رب استجِبنِي،  .، وبِأَمرِك قَد فَعلْت كُلَّ هذه الْأُمورِوأَني أَنا عبدك إِسرائيلَ،

تأَن كأَن بعهذَا الش لَمعيوعاً لجر مهقُلُوب لْتوح تأَن كأَنو ،الْإِله بملـوك  ١(« الر
 نار من السماء أكلت المحرقـة  واستجاب اللّه صلاة نبيه إيليا، فترلت). ٣٧و ١٨:٣٦
وما أن رأى . والحجارة والتراب، وتقول التوراة إا لحست المياه التي في القناة والحطب

 الرب هـو ! الرب هو اللّه»: الشعب ذلك حتى سقطوا على وجوههم يصرخون جميع
مسكوا أنبياء البعل ويق). ١٨:٣٩ملوك ١(« !اللّهوهنا قال. تلوهمفأمرهم إيليا أن ي 

-١٨:٢٥ملـوك   ١(« أسرع إلى بيتك فإن المطر سوف ينـهمر       »: إيليا للملك أخآب  
٤١).  

  :آبيرة مواجهة
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بين الإله الحي الحقيقي القادر على كل شيء، والأوثان التي لا تنفـع   لقد تمَّت المواجهة
اب بنار من تستطع الأوثان أن تعين الذين صرخوا إليها، لكن الرب استج ولم. ولا تفيد
استطاع الجميع أن يميزوا من هو الإله الحقيقي صاحب الـسلطان في   وهكذا. السماء

أسرع إلى بيتك فإنه بعد سقوط »: وقال النبي إيليا للملك أخآب .السماء وعلى الأرض
  .»يترِل الرب المطر من السماء، لتعود للأرض ثمارها وغلَّتها العبادة الوثنية، سوف

ليعلَم اليوم أنك أنت »: قائلاً تلئاً بالغيرة على ملكوت اللّه، حتى أنه دعا اللّهكان إيليا مم
وارتداده عن العبادة الحقيقيـة،   وكانت نفسه مليئة بالحزن على ضلال الشعب. «اللّه

وهـذا يـذكّرنا بـالقول    . الحقيقية فكان قلبه يأكله لأنه يريد أن يرجع الناس للعبادة
  .(٢:١٧ يوحنا(«  بيتك أَكَلَتنِيغَيرةُ»: الكريم

أنت اللّه، وأني أنا  ليعلم اليوم أنك»: وكان يرغب أن يعرف خطة اللّه ليتممها، فقال 
اللّه لحياته، اندفع  وعندما عرف إيليا خطة. «عبدك، وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور

  .يتممها بغير خوف من الملك الشرير أخآب

وما . تعرفها لتسلك فيها  جهز خطة جميلة لحياتك رتبها لك؟ فعليك أنهل تعلم أن اللّه
لأَعمالٍ صالحة، قَـد سـبق اللّـه     مخلُوقين في الْمسِيحِ يسوع»: أجمل ما قال الإنجيل

  .(٢:١٠أفسس ) »فَأَعدها لكَي نسلُك فيها
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الْفرقَتينِ؟ إِنْ كَانَ الرب هـو اللّـه    ى تعرجونَ بينحتى مت»ثم قال إيليا لبني إسرائيل 
لقد كان الشعب يعبد الـوثن،  ). ١٨:٢١ ملوك ١(« الْبعلُ فَاتبِعوه فَاتبِعوه، وإِنْ كَانَ

  .ولم يكن اللّه ولا إيليا راضيين عن هذا. نفسه يعبد اللّه وفي الوقت

إم يشبِهون في  .امنا هذه يعيشون ساعة لرم وساعة لشهوامألا ترى أن كثيرين في أي
سيدين وهو يحـاول   سيرهم رجلاً أعرج، رجلاه غير متعادلتين، أو يشبهون خادماً يخدم

ولذلك فإن . منهما أن يرضيهما كليهما في وقت واحد، ولكنه لن يستطيع أن يرضي أياً
وأعلن أنه قد حان  ته للرب، لم يحتمل هذه الغباوة من جانب الشعب،النبي إيليا، في غير

ومـن  . أحـداً  الوقت ليقف الشعب كله وراء الرب الإله، بدون أن يشرك في عبادته
لم يجيبـوا  « فاتبعوه إن كان الرب هو اللّه»: الغريب أن الشعب عندما سمع كلام إيليا
بين عبادة اللّـه وبـين    عوا عن عرجهم المؤلمإيليا بكلمة واحدة، ولم يستطيعوا أن يداف

  .عبادة الوثن

وهنا تكلم . «فهو اللّه إن الإِله الذي يجيب بنار»: قال. وقدم إيليا لمستمعيه تحدياً آخر
واثق أن اللّه لا يمكن أن  لقد قدم إيليا اقتراحه وهو. «الكلام حسن»: الشعب وأجابوا

بخدمته، وهو الذي يرسله ليقـوم   و الذي كلَّف إيليافاللّه هو الحي، وه. يخيب منتظريه
وأنـت إن  . يلقي عليه كل اتكاله إن اللّه لا يخيب رجاء الإنسان الذي. بتلك الرسالة

باسم اللّه، وعندئذ ستجد أن قُوى  كنت واثقاً أنك تتمم خطة اللّه، فنرجوك أن تتقدم
   .الطبيعة سارت في طاعتك
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لقـد  . لاذعة طب مستمعيه من أنبياء البعل بكلمات سخريةونلاحظ أن النبي إيليا خا
. مـراراً  ظلوا يدعون باسم صنمهم من الصباح إلى الظهر، وهم يرقصون حول المذبح

وذَهـب، عمـلُ    أَصنامهم فضةٌ»: ولكن كما يقول كاتب المزمور المئة والخامس عشر
لَها منـاخر  . لَها آذَانٌ ولَا تسمع. أَعين ولَا تبصر لَها. لَّملَها أَفْواه ولَا تتكَ. أَيدي الناسِ

مثْلَها يكُـونُ  . تنطق بِحناجِرِها لَها أَرجلٌ ولَا تمشي، ولَا. لَها أَيد ولَا تلْمس. تشم ولَا
نلْ كُلُّ ما، بوهانِعا صهلَيلُ عكت٨-١١٥:٤مزمور  («ي).  

   :أصنام اليوم

ولقد . وإن كنا لا نعبد أصناماً، لكننا نعبد المادة، والمراكز، وشهواتنا ونحن في هذه الأيام
وستظل حياتنا بـلا دفء ولا  . لندرك أن هذه الآلهة لن تجيب ولن تصغي لنا آن الأوان

  .إلى اللّه الحي الحقيقي معنى حتى نجيء

الطبيعية للذين يتركـون   وهذه هي النهاية. يا قتل أنبياء الوثن جميعاًونلاحظ أن النبي إيل
إن أجرة الخطية هي موت،  اللّه ويعبدون أوثاناً من صنع أيديهم، فالكتاب المقدس يقول

نفسه بـالموت، لأنـه    وكل من يبتعد عن اللّه يحكم على. وإن النفس التي تخطئ تموت
باللّه نحيا ونتحـرك   إننا: ما قاله الكتاب المقدسما أجمل . يفصل نفسه عن مصدر الحياة

يوحنـا  (« فَـأَنتم سـتحيونَ   إِني أَنا حـي »: وما أجمل ما قال السيد المسيح. ونوجد
١٤:١٩).  
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وتعيش في إرادتـه   ندعوك أن تتخذ اللّه إلهاً لك وسيداً لحياتك، تسلّمه القلب والحياة
  .اختبرها نبي اللّه إيليا ة ذات المعنى وذات القيمة، كماالصالحة باستمرار، لتختبر الحيا

  :دروس لنا

وأعطـى  . إيليا أن يجاهد في سبيله، ليرد الشعب إلى العبادة الصحيحة طلب اللّه من  
وعندما يكلفك اللّه بعمل خدمة له فإنـه  . والشجاعة ليقوم ذه المسئولية إيليا الإيمان

  . وجها على أحسن يؤهلك لتقوم

ولكـن اللّـه    عندما قابل إيليا الملك أخآب كان يمكن أن يغضب الملك عليه ويقتله،  
إبليس وأتباعه، ولـيس   ولقد جاء المسيح إلى العالم ليلقي سيفاً روحياً لمحاربة. حفظ إيليا

قَد وضع لـسقُوط   هذَا»:  وقال سمعان الشيخ وهو يحمل الطفل يسوع-فقط سلاماً 
وأَنت أَيضاً يجوز في نفْسِك سيف، لـتعلَن  . تقَاوم مِ كَثيرِين في إِسرائيلَ، ولعلَامةوقيا

أَفْكَار ةيرقُلُوبٍ كَث نهو في وسط هذه الحروب كلها يـستر  ). ٣٥ ، ٢:٣٤لوقا (« م
  .بستر جناحيه أولاده

أخـآب عـن     كما قال-« مكدر»ليهم لقب وكل الذين يخدمون اللّه يطلق العالم ع  
ولو كانت . اروح الملح الجسم« يكدر»النور العين المريضة، و « يكدر»وهكذا . إيليا

مثل الملح الذي فقـد   حياة المؤمنين مع الخطاة بغير تكدير للخطاة، لكانت حياة المؤمنين
  .ملوحته
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لقـد  ). ١٢:٣٩عبرانيين ) »ا نار آكلةإلهن»: يعلن اللّه عن نفسه بالنار، فحسناً قيل  
). ١٥:١٧تكـوين  ) قطع اللّه عهداً مع إبراهيم بمرور مصباح نار بين قطع الـذبائح 

والخمسين رجـلاً   وأهلك المئتين). ١٩:٢٤تكوين (وأحرق اللّه سدوم وعمورة بالنار 
حـل الـروح    وفي يوم الخمسين). ١٦:٣٥العدد (الذين تعاونوا مع بني قورح بالنار 

  .(٢:٣ أعمال(القدس على التلاميذ واستقر عليهم بألسنة كأا من نار 

  الفصل الرابع

   المطر ينزل

: إيليا، وأنزل نار السماء لتحرق الذبيحة فهتـف بنـو إسـرائيل    استجاب اللّه صلاة
النبي إيليا أنبياء الصنم الذين ضللوا الشعب، حتى لا يعـودوا   وقتل. «الرب هو اللّه»

  .وتاب الشعب إلى اللّه ودخل في عهد معه. جديد ن الشعب منيضلّو

على شعبه، فتترل السماء  وهنا أدرك النبي إيليا أن اللّه لا بد سيرفع العقوبة التي وقَّعها
إِلهَك آت بِك إِلَى أَرضٍ جيدة، أَرضِ أَنهارٍ  إِنَّ الرب»: لقد قال اللّه لنبيه موسى. مطراً

ارٍممغو ونيع الِ نالْجِبي الْبِقَاعِ وف عبنينٍ. تتمٍ وكَريرٍ وعشو طَةنضِ حأَر انمرضِ . وأَر
ولكن خطية النـاس  ). ٩-٨:٧تث (« شيءٌ أَرض لَا يعوِزك فيها. زيتون زيت، وعسلٍ

الرب لشعبه أم في حالة الارتداد عنه  توقد كان من إنذارا. جعلت السماء تمنع المطر
«كأْسر قي فَوالَّت كاؤمكُونُ سيداً تدح كتحي تالَّت ضالْأَراساً، وحن .  بلُ الـرعجيو
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طَرى متاءِ حمالس نم كلَيلُ عزناباً يرتاراً، وغُب كضأَر كله٢٤ ، ٢٨:٢٣تثنية (« ت (
  .وقد حدث هذا تماماً

الضربة والعقـاب   ولكن ها هو الشعب يتوب، ويرجع إلى عبادة اللّه، فرفع عنهم اللّه
واشرب، لأنه حس  صعد، كُلْ»: ولا بد أن يترل المطر، فقال النبي إيليا للملك أخآب

إلى النبي إيليا فصعد  فذهب أخآب إلى قصره ليستمتع بوليمة كبيرة، وأما. «دوي مطر
  .رأس جبل الكرمل ليصلي

   :صلاة إيليا

الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه وأخذ يصلي متضرعاً إلى اللّـه أن يرفـع    خر إيليا إلى
وبعد وقت من الصلاة أمر غلامه أن يذهب نحـو  . بأن يترل المطر العقوبة عن الشعب
وجعل إيليا يـصلي  . يئاًإنه لم ير ش: يرى سحاباً، فعاد الغلام يقول البحر ليتطلَّع، لعله

وفي . بالذهاب للتطلُّع نحو البحر ست مرات، دون أن يرى الغلام شـيئاً  ويأمر غلامه
قدر كف إنسان صاعدة مـن  : رأيت غيمة صغيرة»: قال الغلام للنبي إيليا المرة السابعة

لقد استجاب اللّـه  . ما اسودت السماء بالغيوم، وهطل مطر عظيم وسرعان. «البحر
وصلَّى  كَانَ إِيليا إِنساناً تحت الْآلَامِ مثْلَنا،»: لنا الكتاب المقدس ويقول. نبيه إيلياصلاة 

ثُـم صـلَّى أَيـضاً    . سنِين وستةَ أَشهرٍ صلَاةً أَنْ لَا تمطر، فَلَم تمطر علَى الْأَرضِ ثَلَاثَ
  .(١٨ ، ٥:١٧يعقوب (« جت الْأَرض ثَمرهاوأَخر فَأَعطَت السماءُ مطَراً

  لإيليا؟ لماذا سمع اللّه
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النبي إيليا مستجابة، أنه بناها على موعد أعطاه اللّه له، فقـد   أول ما جعل صلاة (١)
وجعل إيليا هذا الوعـد  . يلتقي بالملك أخآب ليقول له إن السماء ستمطر أمره اللّه أن

والكتاب المقدس عـامر  . لب من اللّه بِناءً عليه أن يترل المطرعليه ويط مسنداً له يتكئ
« يفْتح لَكُم اقْرعوا. اُطْلُبوا تجِدوا. اسأَلُوا تعطَوا»: يقول السيد المسيح. لنا بمواعيد اللّه

ولداً، فأرسل اللّـه   وكلنا نذكر كيف صلى زكريا طالباً من اللّه أن يعطيه). ٧:٧متى (
لك ابناً، وتسميه  يا زكريا طلبتك سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد»: اً يقولله ملاك

 .(١٤ ، ١:١٣ لوقا(« يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته
استمع لصوت . تأَملْ صراخي .لكَلماتي أَصغِ يا رب»: ولا عجب أن قال نبي اللّه داود

ي يائعيدأَني، لإِلهي وكللِّي ا مأُص كي. إِلَيتوص عمست اةدبِالْغ ،با ري .اةدبِالْغ   ـهجأُو
رظتأَنو كوحي نلَات٣-٥:١مزمور (« ص).   

  .أيها القارئ الكريم، طالب الرب بمواعيده فسيستجيب لك حتماً  

صحيح أنه . روحية يليا، لأن النبي كان ينتظر بركاتواستجاب اللّه صلاة النبي إ (٢)
الجدب والجفـاف   طلب مطراً لتعطي الأرض ثمراً، ولكنه في الوقت نفسه كان يرى أن

إسرائيل إلى التوبة حتى  كانا نتيجةً للخطية والابتعاد عن اللّه، وكان لا بد أن يقود بني
ويقـول لنـا   . عند اللّه كة هي منفمتى أرسل اللّه مطراً يدركون أن البر. يترل المطر

أَمـرِيض  . أَمسرور أَحد؟ فَلْيرتلْ. فَلْيصلِّ أَعلَى أَحد بينكُم مشقَّات؟»: الإنجيل المقدس
وصـلَاةُ  بِاسمِ الرب،  فَلْيدع شيوخ الْكَنِيسة فَيصلُّوا علَيه ويدهنوه بِزيت أَحد بينكُم؟
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،هيمقي بالرو رِيضي الْمفشت انالْإِيم   لَـه فَـرغةً تيطلَ خفَع إِنْ كَانَ قَديعقـوب  (« و
١٥-٥:١٣).  

اللّـه لأجـل    واستجاب اللّه صلاة النبي إيليا لأنه كان يفكر في غـيره ويـدعو   (٣)
يطلـب   عة، ولكنه هنا كـان كان اللّه قد أعال نبيه وأطعمه بمعجزات متنو. الآخرين

لأجـل   والإنجيل يأمرنا أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكُّرات. لصالح الشعب
 وتقـول . وهذا يعلّمنا أن نصلي بعضنا من أجل بعض) ٢:١تيموثاوس ١(جميع الناس 

 التوراة إن الرب رد سبي أيوب لما صلى من أجل أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان
جميل أن نصلي من أجل بلادنا ومن أجل عائلاتنا ومن          ). ٤٢:١٠أيوب  (ضعفاً  لأيوب  

 فهو أبونا« أبانا الذي في السموات»: حكَّامنا، فقد علَّمنا المسيح أن نصلي قائلين أجل
   .صل من أجل غيرك، ولا تركّز كل طلباتك في الصلاة لأجل نفسك. كلنا

عنـدما طلـب    . صلاةً حارة من كل قلبهواستجاب اللّه صلاة إيليا، لأا كانت (٤)
الـسماء   وعندما طلب نزول النار مـن . «استجبني يا رب استجبني»: نزول المطر قال

 يطالبنا الإنجيل أن نكون حارين في الـروح، . صلى سبع مرات صلوات عميقة وحارة
  .(١٢:١١رومية (عابدين الرب 

التوراة إنه خر علـى   تقول. ضعةواستجاب اللّه صلاة إيليا لأا كانت صلاة متوا (٥)
الملك أخآب، لكنه  لقد وقف منتصباً في شجاعة أمام. الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه
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الذي ينال البركـة،   ارتمى على الأرض ساجداً أمام اللّه، والقلب المنحني أمام اللّه هو
  .والنفس المنكسرة قدامه هي التي تتمتع باستجابة الصلاة

الاستجابة، وقـد قـال    لّه صلاة إيليا لأا كانت صلاةً بإيمان، تنتظرواستجاب ال (٦)
مـرقس  (« فَآمنوا أَنْ تنالُوه، فَيكُونَ لَكُـم  كُلُّ ما تطْلُبونه حينما تصلُّونَ،»: المسيح لنا
 فليعطنا اللّه أن نـصلي . إيليا ونزل المطر من السماء واستجاب اللّه صلاة). ١١:٢٤

  .دائماً بانتظار استجابة الصلاة. .(١١:٢٤

  الفصل التاسع

  الإنجيل إيليا في

وقـد تنبـأ   . مجيء إيليا آخر يسبق مجيئُه مجيءَ المسيح إلى عالم البشر تحدثنا التوراة عن
أن الحالة قبل مجيء المسيح ستكون في غاية السوء من الناحيـة الدينيـة    أنبياء التوراة
وقد . ليهيئ الطريق يء المسيح الذي يصلح الأحوال السيئةفيجيء إيليا  والسياسية،
المعمدان قبل مجيء المسيح مباشرة، يعظ الناس بالتوبة مبكّتاً إيـاهم علـى    ظهر يوحنا
فأخذ كثيرون يتساءلون إن كان هذا هو المسيح الآتي الذي ينتظرونه، أو إن  خطاياهم،
   .(١:٢١يوحنا (يء المسيح النبي إيليا الذي سيجهز الطريق  كان هو
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المـسيح،   وبعد أن قطع هيرودس رئيس الربع رأس يوحنا المعمدان، سمـع بمعجـزات  
الأموات،  فملأت نفسه المخاوف، لأن قوماً كانوا يقولون إن يوحنا المعمدان قد قام من

  .(٨ ، ٩:٧لوقا (وقوماً إن النبي إيليا قد ظهر 

من يقُولُ « :وسى، سأل السيد المسيح تلاميذهوقبل ظهور إيليا على جبل التجلي مع م
مـتى  (« يوحنا الْمعمدانُ، وآخـرونَ إِيليـا   قَوم»: فَقَالُوا« الناس إِني أَنا ابن الْإِنسان؟

١٤ ، ١٦:١٣).  

أوصاهم المسيح وهـم   - وبعد أن رأى ثلاثةٌ من تلاميذ المسيح أمجاد التجلّي على الجبل
. «رأَيتم حتى يقُوم ابن الْإِنسان من الْأَموات لَا تعلموا أَحداً بِما»: زلون من الجبل قائلاًنا

أَلَهسو يذُهلَامي أَنْ»: تغبنا ييةُ إِنَّ إِيلبقُولُ الْكَتاذَا يملاً؟ فَلأَو يأْتي »وعسي ابإِنَّ »: فَأَج
لاًإِيلي أَوأْتا يءٍ ييكُلَّ ش درياءَ. وج ا قَديإِنَّ إِيل ي أَقُولُ لَكُمنلكـلْ    وب ،رِفُـوهعي لَمو

 حينئـذ فَهِـم  . «الْإِنسان أَيضاً سوف يتأَلَّم منهم كَذلك ابن. عملُوا بِه كُلَّ ما أَرادوا
  .(١٣-١٧:٩متى (« نه قَالَ لَهم عن يوحنا الْمعمدانالتلَاميذُ أَ

المسيح، وقد بنوا  من هذا كله يتضح لنا أن اليهود كانوا يتوقَّعون مجيء إيليا قبل مجيء
إِلَيكُم إِيليا النبِي قَبلَ مجِـيءِ   هئَنذَا أُرسلُ»: كلمام هذه على ما جاء في نبوة ملاخي

مِيوالْي بمِ الرو قَلْباءِ، ونلَى الْأَباءِ عالْآب قَلْب درفَي ،وفخالْميمِ وظلَـى    الْعـاءِ عنالْأَب
هِمائوقد توقَّع اليهود أن يجيء إيليا). ٦ ، ٤:٥ملاخي (« آب ولكن تفسير السيد . نفسه

الطريق يء المسيح، هو إيليا  يهيئالمسيح أظهر لنا أن إيليا الذي كان يجب أن يجيء ل
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إيليا، وبنفس طريقة وعظـه،   روحي، إيليا آخر، ولقد جاء يوحنا المعمدان بنفس روح
  .فهيأ الطريق يء المسيح

  :إيليا المعمدان بروح

مجيء يوحنا المعمدان هو مجيء إيليا المنتظَر، فقد قال عن يوحنـا   قال السيد المسيح إن
يهيـئُ   ها أَنا أُرسلُ أَمام وجهِك ملَـاكي الَّـذي  : هو الَّذي كُتب عنه اهذَ»: المعمدان

كامقُد طَرِيقَك .أَقُولُ لَكُم قاَلْح :نيب قُمي ـا   لَمنوحي نم ظَماءِ أَعسالن نم ينلُودوالْم
نلكو ،اندمعالْم ف رغالْأَصهنم ظَمأَع اتاومالس لَكُوتامِ. ي مأَي نمو  اندمعا الْمنوحي

،بصغي اتاومالس لَكُوتإِلَى الْآنَ م  ـهفُونطتخونَ يباصالْغـاءِ    . وبِيالْأَن يـعمـأَنَّ جل
وسامالنأُوا وبنا تنوحإِلَى ي . متدإِنْ أَروولُوا، فَهذَا هقْبأَنْ ت يأْتأَنْ ي عمزا الْميإِيل . لَه نم

   .(١٥-١١:١٠متى (« فَلْيسمع أُذُنان للسمعِ

كان زكريـا   ومما يؤيد هذه الفكرة أن ملاك الرب وقف عن يمين مذبح البخور، حيث
. ستلد لَك ابناً وتسميه يوحنا  أَليصاباتطلْبتك قَد سمعت، وامرأَتك»: يبخر وقال له

،اجهتابو حفَر كُونُ لَكيو اميماً أَمظكُونُ عي هأَنل ،هتونَ بِوِلَادحفْريونَ سيركَثو   ،بالـر
ويرد كَثيرِين مـن  .  الروحِ الْقُدسِمن وخمراً ومسكراً لَا يشرب، ومن بطْنِ أُمه يمتلئُ

ليرد قُلُوب الْآباءِ إِلَـى   ويتقَدم أَمامه بِروحِ إِيليا وقُوته،. الرب إِلَهِهِم بنِي إِسرائيلَ إِلَى
  .(١٧-١:١٣لوقا (« رب شعباً مستعداًالْأَبرارِ، لكَي يهيئَ لل الْأَبناءِ، والْعصاةَ إِلَى فكْرِ
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وقـال إـا    في هذه الكلمات اقتبس ملاك الرب، ولعله جبرائيل، نبوة النبي ملاخي،
إيليا الثاني هو  إذاً. ستتحقق في يوحنا المعمدان الذي يتقدم أمام المسيح بروح إيليا وقوته

  .هو يوحنا المعمدان: إيليا روحي

يشاان شخصية الـنبي   حياة يوحنا المعمدان لوجدنا أن شخصيته وعملهولو أننا تأملنا 
عـاش في الـصحراء،    في المنظر الخارجي كان الاثنان متشاين، فكلاهما. إيليا وعمله

وكان  .(٣:٢  ولوقا١٧:١ملوك ١قارن (وبدأت خدمتهما الدينية للّه بطريقة مباشرة 
ملوك ٢) لإبل وعلى وسطه حزام من جلدلباس من وبر ا: الإثنان يلبسان نفس الملابس

هدفه  ولم يكن عمل إيليا تقديم رسالة جديدة من عند اللّه، ولكن). ٣:١٤ ومتى ١:٨
العبادة التي  لقد دمت. كان أن يعيد الشعب إلى العهد القديم مع اللّه، إلى سلطان اللّه
المعمـدان أن يـرد    حناعلَّم ا موسى، وإيليا يعيدها إلى أصلها، وهكذا كان عمل يو

الآباء، والعصاةَ إلى فكر  كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويرد قلوب الأبناء إلى
جديدة، ولا تقديم أفكار جديدة،  وهذا يعني أن عمل المعمدان ليس خلْق عبادة. الأبرار

في وعظه وتوبيخه المعمدان جباراً  لقد كان. لكن تثبيت العهود القديمة بين الناس وإلههم
ذلك شأن إيليا الذي كان يوبخ  للناس، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي، شأنه في

علَى أَصلِ الشجرِ، فَكُلُّ شـجرة لَـا    الْآنَ قَد وضعت الْفَأْس»: فقد كان يقول. الملك
قْطَعداً تيراً جثَم عنصارِ تي النلْقَى فتـيرودس   ) ٣:٩لوقا (« و ولقد التقى المعمـدان

ووبخه، لأنه تزوج بامرأة أخيه، كما واجه إيليا الملك الـشرير أخـآب،    وجهاً لوجه
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لقد تحققت نبوة النبي ملاخي بمجيء سابقٍ للسيد المـسيح، يهيـئ   . أخزيا وبعده ابنه
  .دانوجاء إيليا الثاني يوحنا المعم. تكون له روح إيليا وقوته الطريق أمامه،

للّه، وكان واقفاً أمـام   إننا باحترام كبير ننظر إلى إيليا النبي، الإِنسان الذي سلم نفسه
الشعب ليرجعوا إلى عهودهم  اللّه باستمرار، فاستمد القوة من عرش النعمة، فدعا كل

 للتوبة، أَنا أُعمدكُم بِماءٍ»: قائلاً وهكذا فعل يوحنا المعمدان وهو يدعو. المقدسة الأولى
هـو   .بعدي هو أَقْوى مني، الَّذي لَست أَهـلاً أَنْ أَحمـلَ حـذَاءَه    ولكنِ الَّذي يأْتي

وسينقِّي بيدره، ويجمع قَمحه إِلَى  الَّذي رفْشه في يده،. سيعمدكُم بِالروحِ الْقُدسِ ونارٍ
زخاالْمأَمو ،طْفَأُ نارٍ لَا تبِن رِقُهحفَي نب١٢ ، ٣:١١متى (« الت).  

  !هي دعوة لك للتوبة

   :التجلي على جبل

إيليا إلى السماء في مركبة نارية تجرها خيول من نار، عاد إلى أرضـنا   بعد أن صعد النبي
على جبل حرمـون  ف. جبل التجلي، ليلتقي بالسيد المسيح ومعه موسى مرة أخرى على

المسيح مع تلاميذه بطرس ويوحنا ويعقوب وابتدأ يصلي، وبينما هو  العالي صعد السيد
وجاء رجلان ليتحدثا معـه همـا   . وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة يصلي تجلَّت هيئة

ظهرا بمجد، وتكلما عن خروجه الذي كان على وشك أن يكمله  موسى وإيليا، اللذان
وأما بطرس ويعقوب ويوحنا فكـانوا قـد تثقلـوا    . الصليب لىفي أورشليم ليموت ع
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وفيما موسـى وإيليـا   . المسيح والرجلين الواقفين معه بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجد
فَإِنْ شئْت نـصنع  ! يا رب، جيد أَنْ نكُونَ ههنا« :يفارقان المسيح، قال بطرس ليسوع

يعلم ما يقـول   وهو لا. «واحدةٌ، ولموسى واحدةٌ ولإِيليا واحدةٌلَك . مظَالَّ هنا ثَلَاثَ
،مهةٌ ظَلَّلَتريةٌ نابحإِذَا س كَلَّمتي وا هيمفلاً وقَائ ةابحالس نم توصنِـي   »: واب ـوهذَا ه

ي بِهالَّذ بِيبالْح ترِروا. سعماس لوقـا  ١٣-٩:٢ ، مرقس ١٣-١٧:١متى (« لَه ، 
٣٦-٩:٢٨).  

في هـذه المناسـبة    ترى لماذا اختار اللّه موسى وإيليا ليلتقيا بالسيد المسيح على الجبل
يمثل الشريعة والناموس،  موسى. الجليلة؟ لقد كان موسى وإيليا ممثِّلين للعهد القديم كله

يتطلعون إلى مجيء السيد المسيح  جميعاًوكأن الشريعة كلها والأنبياء . وإيليا يمثّل الأنبياء
وكان لهذا الظهور أثر عظيم . المسيح إلى أرضنا، فموسى وإيليا معاً يشهدان بمجد السيد

لقد اختار اللّـه موسـى   . نقرأ عن هذا في نفوس التلاميذ، وفي نفوسنا نحن اليوم عندما
ة تختلف عن الطريـق الـتي   عالمنا بطريق وإيليا ليقابلا السيد المسيح، لأن الاثنين فارقا

من تأثير المرض أو الشيخوخة، لكنـه   فموسى لم يمت. يفارق ا البشر العاديون أرضنا
روحه إلى اد دون أن يعاني آلام  انتقل إلى السماء وسط مظاهر ترحيب اللّه، فانطلقت

يليا فلم يمت، أما إ. يعرفه أحد غير اللّه الموت، وقام اللّه نفسه بدفْن جسده في مكان لا
إلى السماء في مركبة نارية تجرها خيول من  ولم يصب بمرض أو بشيخوخة، لكنه انطلق

الأسرار العجيبة، ولكننا نعلم أن هذين الشخصين  ونحن لا نستطيع أن ندرك هذه. نار
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للسيد المسيح شهادة أنه هو مشتهى كل الأمم ومنتظر  الممتازين رجعا إلى أرضنا ليقدما
  .الأجيالكل 

بالسيد المسيح على جبل  ونعتقد أن هناك سبباً ثالثاً جعل اللّه يرسل موسى وإيليا ليلتقيا
: قال فيلبس عـن المـسيح   .التجلي، وهو أما يعلنان أن خدمتهما تمَّت بمجيء المسيح

وقال الـسيد  ). ١:٤٥يوحنا (« والْأَنبِياءُ وجدنا الَّذي كَتب عنه موسى في الناموسِ»
وعندما جاء السيد المسيح أرضنا ). ٥:٤٦يوحنا ) »كَتب عني) موسى(هو »: المسيح

يا سـيد  »: حقيقة شخصه، حتى أن بطرس قال له متواضعاً لم يستطع البشر أن يدركوا
ليساوي بـين موسـى   « ولإيليا واحدة لك واحدة ولموسى واحدة: نصنع ثلاث مظال

وإيليا مرة أخرى إلى السماء، ويبقـى   كن اللّه شاء أن يرجع موسىول. وإيليا والمسيح
هذا هو ابني الحبيـب لـه   »: سماوياً يقول المسيح وحده وسط التلاميذ، ليسمعوا صوتاً

تحت شـريعة موسـى، ولا تكتفـوا     لا تضعوا أنفسكم»: وكأن اللّه يقول. «اسمعوا
لقد ظهـر  . «والإكرام للسيد المسيح بالأنبياء، مهما سمت تعاليمهم، لكن قدموا الطاعة
للحظات قليلة، عادا بعدها إلى اـد   البطَلان العظيمان موسى وإيليا على جبل التجلي

انسحابهما من المشهد تنبيراً علـى   الذي جاءا منه، بعد أن شهدا لعظمة المسيح، وكان
  .ضرورة وضع التفكير كله في شخص المسيح

   :التجلي موضوع حديث
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الحديث الذي دار بين موسى وإيليا والسيد المسيح على جبـل   ذا كان موضوعترى ما
إما ظهرا بمجد، وتكلما عن خروج المسيح الذي »: المقدس التجلي؟ يقول لنا الإنجيل
لم يتحدث موسى وإيليا عن أخبار السماء، ولا عن . «أورشليم كان عتيداً أن يكمله في

ا في خدمة اللّه، ولا عن المستقبل البعيد، لكنـهما  اختبارام ماضيهما العجيب ولا عن
إن الأشخاص العظمـاء  . على وشك أن تحدث هي صلْب المسيح تحدثا عن حادثة قريبة

كـان  . وهذا هو أعظم موضوع تحدث عنه موسى وإيليا يتحدثون في مواضيع عظيمة،
فاء، وهـو  حتى أن كل من نظر إليها نال الـش  موسى يذكر كيف رفع الحية في البرية،
لكـي لا  . هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنـسان  يعلم أنه كما رفع موسى الحية في البرية

وكان إيليـا  ). ١٥ ، ٣:١٤يوحنا (الأبدية  يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة
الزلزلة ولا في النـار، ولكـن في الـصوت     يدرك أن اللّه لم يظهر له في الزوبعة ولا في

هكَـذَا  »: في صوت محب رقيـق أن  وها هو المسيح المصلوب يعلن. المنخفض الخفيف
هنذَلَ ابى بتح الَمالْع اللّه بأَح  كُونُ لَـهلْ تب بِه نمؤي نكُلُّ م كلهلَا ي كَيل ،يدحالْو 

ابن الإنسان  ي أنكان المسيح قد قال لتلاميذه إنه ينبغ). ٣:١٦يوحنا (« الْحياةُ الْأَبديةُ
فقال . الثالث يقوم يتألم كثيراً، ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، وفي اليوم

يريدون لـه موتـاً ولا    لأم لم يكونوا) ١٦:٢٢متى (« !حاشاك يا رب»: له التلاميذ
الحبيـب لـه    هذا هـو ابـني  »: فجاء صوت السماء يقول. صلْباً، لكن عظمة وملكاً

وبواسطته يجـد   ولقد كان موسى وإيليا يتكلمان عن صليبه الكريم، الذي فيه. «عوااسم
الخـلاص،   ففي الصليب نجد حلاً لمشكلة خطية البشرية، ونجد. البشر خلاص نفوسهم
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وبرهنـت   لأن في الصليب تصالحت عدالة اللّه مع رحمته، فاستوفى العدل الإِلهي حقـه 
  .المحبة الإِلهية ذاا

المسيح على جبل  يث نحدثك به الآن هو ما تحدث به موسى وإيليا مع السيدإن خير حد
وأنه قـام في   إن المسيح قد مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن،. التجلي

  فهل تقبله؟.. اليوم الثالث حسب الكتب، ليوجِد لك خلاصاً أبدياً

  الفصل العاشر  

  إيليا البطل العظيم

مسرح التاريخ عندما كانت حياة بني إسرائيل الدينيـة في هاويـة    علىظهر النبي إيليا 
الشعب عن عبادة اللّه ارتداداً أليماً وعبدوا الأوثان، كان ملكهـم   ارتدادها، فقد ارتد
ولا يهتم كثيراً بالدين، بينما كانت زوجته إيزابل متدينة غاية التدين،  أخآب غير متدين

 فترك الملك الحبل على الغارب لزوجته وأنبيـاء . ادة الأوثانلدين آبائها في عب متعصبة
الملك  وعندما تحدى النبي إيليا رجال الأوثان وأنزل النار من السماء، لم يهتم. أصنامها

الناس بالدين،  أخآب كثيراً أو قليلاً بالأمر، كأنه لا يعنيه، بل كأنه كان يستغرب اهتمام
حياة الدولـة   شخصي ونموه الاقتصادي، أكثر جداً منفقد كان الملك مهتماً بصالحه ال

. الحياة الإِيمانية لـشعبه  لقد بنى قصراً من العاج، وبنى مدناً كثيرة، لكنه لم يبن. الدينية
ويضطهدوم، لم يحاول أن يرسـي   وعندما رأى أخآب أنبياء الأوثان يقتلون رجال اللّه
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انتهت تماماً، لدرجة أننا سمعنـا إيليـا    اللّهقواعد العدل في مملكته، حتى بدا كأن عبادة 
المظلمة امتلأ إيليا بالضيق مـن العبـادة    في تلك الظروف. «بقيت أنا وحدي»: يقول

الظلمة المحيطة بـه، فقـرر أن يعيـد     الوثنية، ومن اضمحلال نفوذ شريعة الرب ومن
يدة، ولم يدع لواجبات إيليا أفكاراً جد لم يقدم النبي. الشعب إلى عهده السابق مع اللّه

وكما قال السيد المسيح إن إيليا يـأتي  . كلها جديدة، ولكنه أراد أن يوقظ ضمير الأمة
دف إلى رد الشعب للعبادة الصحيحة كمـا   أولاً ويرد كل شيء، فقد كانت رسالته

   .رسالة نارية للناس ولذلك وقف يقدم. أعطاها اللّه لكليمه موسى

  :روالنا نبي الدينونة

كـان  . الدينونة والنار، وكان رجل عمل أكثر مما هو رجل كـلام  والنبي إيليا هو نبي
يضع نفسه تماماً بين يدي اللّه، وينتظـر إلهـه، وكانـت أول     متوحداً في قلبه وفكره،

وقد تعامل معه الإِله الحـي  . «إسرائيل الذي وقفت أمامه حي هو الرب إله»: كلماته
انطلق من هنا واتجه نحو المشرق، واختبئ عند ر كريث، « :الربدائماً، وجاءه كلام 

وأطاع إيليا مباشـرة ودون  . «الغربان أن تعولك هناك وقد أمرت. فتشرب من النهر
  . أطاع بِناءً على ثقة كاملة في اللّه-كيف  مناقشة ولا جدال، ودون أن يسأل

. لتعوله في صـرفة  ب إلى أرملةوعندما جف ماء النهر كان كلام الرب له ثانية أن يذه
اللّه لإيليا أمـراً أن   وبعد ما هرب من أمام إيزابل الملكة، أصدر. ولقد فعل بغير تردد
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غير خـوف مـضى    يلتقي بالملك أخآب بعد أن استولى على حقل نابوت، ففعل، وفي
  .يقابل الملك ليعلن له دينونة اللّه

بالقتل، فهرب لنفـسه   ددته الملكة إيزابلولم يظهر ضعف إيليا إلا مرة واحدة عندما ه
  .ومضى إلى صحراء سيناء بعيداً عن نفوذ الملكة إيزابل

وحتى عندما طلب . به على أننا في حياة إيليا كلها نرى اعتماده الكلي على اللّه مؤمناً
وهـو  . «السؤال صعبت»: منه تلميذه أليشع أن يعطيه نصيب اثنين من روحه، قال له

الواحـد والرؤيـة    لقد تميز النبي إيليا بالهـدف .  الموضوع كله بين يدي اللّهذا يلقي
  .العبادة الحقيقية لم يكن له هدف في الحياة إلا أن يقود بني إسرائيل إلى. الواحدة

  :نبي الشجاعة

: صفات إيليا هي الشجاعة العظيمة، كأنه يقول ما قاله المـرنم  وهناك صفة أخرى من
«خ تطَيأَعيكفائ قلِ الْحأَجل فَعرةً تاير .كاؤبأَح وجني كَيل .لِّصخ  جِبتاسو ينِكمبِي
  .(٥، ٦٠:٤مزمور (« لي

حي هو الرب »: له في المرة الأولى قال. وقف النبي إيليا أمام الملك أخآب ثلاث مرات
لَا يكُونُ طَلٌّ ولَا مطَر في هذه الـسنِين إِلَّـا عنـد     مامه، إِنهإِله إِسرائيلَ الَّذي وقَفْت أَ

وفي المرة الثانية التقى بالملك بعد ثلاث سنوات، فما أن رآه ). ١٧:٢ملوك ١) »قَولي
نت أَ أَنا لَم أُكَدر إِسرائيلَ، بلْ»: فأجابه. «أنت هو مكدر إسرائيل»: قال له أخآب حتى
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وفي ). ١٨:١٨ ملـوك  ١(« الْبعلـيمِ  وبيت أَبِيك بِترككُم وصايا الرب وبِسيرِك وراءَ
أن قتل الملك نابوت وأخذ حقله، ومـا   المرة الثالثة التقى بالملك عند حقل نابوت، بعد

قَد وجدتك لأَنك »: لَفَقَا« وجدتنِي يا عدوي؟ هلْ»: أن رأى أخآب إيليا حتى قال له
تبِع قَد بيِ الرنيي عف رلِ الشمعل كفْسن .كلَيع بلذَا أَجئَنه  لَكـسن أُبِيداً، ورش »

  .(٢١ و٢١:٢٠ملوك ١(

ذبح أنبياء البعل  وكان هذا النبي الشجاع خشناً غاية الخشونة مع أعداء الرب، حتى أنه
على أننـا  . جندي مائة والخمسين، وأنزل ناراً من السماء أحرقت الضابطين ومئةالأربع

أليشع، ولأرملة  يجب أن لا ننسى أن هذا الرجل الخشن كان قلبه عامراً بالحب لتلميذه
لكـن طـابع    .مباشـرة  صرفة، ولأبناء الأنبياء الذين زارهم قبل أن يصعد إلى السماء

  .شونةشخصيته الأساسي كان الشجاعة والخ

  :والصلاة نبي الطاعة

. اللّه وخادمه ونبيه، وأثبت صدق هذا كله بما أجراه اللّه على يديـه  قال إيليا إنه عبد
إيليا دوماً يقف أمام اللّه وقوف الخادم أمام سيده، منتظـراً توجيهـات    لقد كان النبي

ومـا أكثـر   . هاللّه بالصلاة، وكان مستعداً دوماً أن يعمل مـشيئت  كان يكلم. سيده
وقليلون في عالمنا اليوم يؤمنون باللّه الحي كما ! الأيام إلى نبي مثل إيليا احتياجنا في هذه

 النبي إيليا، لأن البشر عادة يهتمون بما يريدون وبما يلمسون، وهم يشكُّون فيما لا آمن
 عني أـم وكثيرون من الناس لا يريدون أن يؤمنوا بالإِله الحي لأن إيمام ي. يلمسونه
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 سيكونون مسئولين أمام هذا الإِله الحي، وهم لا يريدون أن يتحملوا مسئولية تجـاه 
إـم  . أحد، ويريدون أن يسيروا في طريقهم كما يشاؤون، بغير رقابة من إلـه حـي              

 أن يتمتعوا بالمنظور الملموس، ولذلك فإم يضعون قلوم وأفكـارهم علـى   يريدون
  .الماديات

  :الجديد لعهدمكانته في ا

كان الكتبـة  . مكانة عظيمة في العهد الجديد كما رأينا في الفصل التاسع ولنبي اللّه إيليا
اليهود يعتقدون أن لا سلطان ليوحنا المعمدان أن يعمد، ما لم يكـن هـو    والفريسيون

ويذكر الرسول بولس النبي إيليا في حديثه في ). ١:٢٥يوحنا (أو النبي  المسيح أو إيليا
عشر من رسالة رومية ليوضح أنه قد حصلت بقية حـسب اختيـار    لأصحاح الحاديا

رسول المسيحية يعقوب في النبي إيليا مثالاً رائعاً لقوة  ويرى) ٥-١١:٢رومية (النعمة 
تلاميذ السيد المسيح إليه عن قوة إيليا التي أنزلـت   ويتحدث) ٥:١٧يعقوب (الصلاة 

  .(٩:٥٤قا لو) ناراً من السماء أفنت الأعداء

لا يفوقه  يقف النبي إيليا على صفحات التوراة كواحد من أعظم الشخصيات الفريدة،
رجاء العالم،  هذا هو النبي الناري الذي هيأ الطريق للرب، ويء. إلا كليم اللّه موسى

  .السيد المسيح

 مسابقة الكتاب  
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 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء (إلى

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

صحيحة عن خمسة عشر سؤالاً من الأسئلة العشرين التالية نرسل لك  إن جاوبت إجابة
اسمك بوضوح وعنوانك كاملين داخل الخطـاب ولـيس علـى     اكتب. كتاب جائزة
  .مظروفه فقط

   إيليا في اللغة الآرامية، وما هو معناه؟ ما هو اسم النبي

   الكتابي الذي اعتمد عليه إيليا في منع المطر؟ ما هو الشاهد

   ؟«أمرت الغربان أن تعولك هناك»لإيليا  لماذا قال االله

   والدقيق وابن الأرملة؟ ماذا حدث للزيت
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   الحقيقي؟ ما هي علامات النبي

   قدمها عوبديا لإخفاء إيمانه؟ ما هي الأسباب التي

   اس اليوم؟يعبدها الن ما هي الأصنام التي

   .»إلهنا نار آكلة« اشرح معنى الآية

   صلاة إيليا بترول المطر؟ لماذا استجاب االله

   ديد إيزابل؟ لماذا هرب إيليا من

   إيليا، وماذا نتعلم من هذا اليوم؟ لماذا أطعم الملاك

   للنبي الهارب إيليا؟ كيف أعلن االله ذاته

   لاثة أشخاص؟االله لإيليا أن يمسح ث ماذا نتعلم من تكليف

   ب وإيزابل؟اخآعلى  ماذا كان عقاب االله

   النبي إيليا للملك يهورام؟ ماذا نتعلم من رسالة

   للسماء، وماذا نتعلم من ذلك؟ كيف دخل إيليا
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   .(١٥-١١:١متى (الطريق يء المسيح للعالم؟  كيف جهز إيليا

   الحديث على جبل التجلي؟ ماذا كان موضوع

   .فات النبي إيليا، واشرحهاص اذكر صفة هامة من

 .العهد الجديد اشرح مكانة إيليا في


